ر اح :ص ھر ےہ ےآ 
ماس عليه وسار 


۲ ازا اول 


عل ald‏ دارالسلام 


بحو ٿث اسلامية خامه 


ااخ اق اسول 


E 2‏ 
ی وں ان 


وارالتام 


لاط اعة والنشروالورتع 
بروت صب ۷ حلب صب ۱۸۹4۳ 
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الطبعة الاولى 


۸۶ هھ 
۸ ۴م 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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ساسا رن الم 


, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث» ٠‏ 


« سورة الآعراف : ٠١١۷‏ « 
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تمھ 

الحمد بث والصلاة والسلام على سيدي رسول ايله > 
أما بعد : فإننا نعمل في هذه الرسالة على إسقاط فكرة 
خطرة › واذا هي قامت اليوم ببعض اتباع الملحدين م 
اہناء جلدتنا » فقد سبقهم اليها أساتذتهم من المستشرقين > 


ونحن نرد عليهم جميعاً -بعون اتس من نعرف ومنلانعرف ٠‏ 


وقد علمنا أن الفكرة لا تسمى باسماء الناس › 
وما دام موقعها في النفس لا يتغير قإن الزمن لا يؤثر فيها » 
وما أحسب المغرضين اليوم يستطيعون بكل ما يملكون > 
مقاومة العلم والحقيقة الأزلية المطلقة »› ومع هذا فليس 
أصعب من تحقيق البدهيان ٠‏ 
نزعنا في رسالتنا الى منحى يتناول معنى اللفظة التي 
يبنى عليها البحث : 
¡ - قي اللغة ومعاجمها ٠‏ 
ب في القرآن الكريم ٠‏ 
ج _ في الأحاديث الشريفة ٠‏ 


س ۷~ 


http://kotob.has.it 


تم خلصنا الى الحكمة من بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم آمياً ٠‏ وإنني آتبراً أن أجعل هذه الرسالة ردا على 
مقالة عرجاء قي صحيفة مقعدة » او أن أصفع بها صفحة 
من كفر » فتلك وهوؤلاء آهون عاى الت من ذبابة قاضي 
البصرة ٠‏ وما كان لقشة أن تقتلع جبلاً من مكانه » فتبضر 
رحمك ابه ۰ 


٩‏ رمضان ۱۳۹۸ هھ 
ارق ۳ اب 44۸ م 


http://kotob.has.it 


اا 
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ةة 1 
ب ای 


r 


ء۶ ۳ ت » 
دا سه عه 
صان الله عليه دام ۔ 
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ما زال الصراع الفكري حول التراث قائ » بختفي آحياناً ء 
ثم بعود فيأخذ شكلا جديداً ٠‏ وأحد أشكانه التي ظهرت 
أخيرا » تنفي آمية الرسول صلى انه عليه وسلم »> وهذه مركبة 
جديدة في قطار طوبل من المجبات المستمرة على الاسلام 
تأرة » وعلى رسوله الكريم تارة آخرى ء 


وأصل الفكرة عندهم يدور حول كلمة ( آمي ) فهم 
بطالبون إإعادة النظر ف هذه الكلسة » محرفين الكلم عن 
مواضعه » متلاعبين الألفاظ » محاولين ححب الشمس يعربال 
حقدهم » مؤمنين بآنه صلی اله عليه وسلم ( آمي ) ي قلو بهم“ 
ولكنهم بحاولون تغطية الحقيقة » متوصلين من وراء ذلك 
الى الغاء فكرة الرسالة السماوبة عند الرسول صلل الله عليه 
وسلم كهدف بعيد ٠‏ وإذا ثقضت عرى الأمية عند النبي 
الکریم ۰ کان بإمکانهم - على قصور ظنهم وخبثه _ نقض 
نبوته ونسبة كل ما حاء به الى عبقرية شربة عجيبة » وقدرة 
فكربة هائلة ء 


E RE 
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وتساءلون : أحقاً کان الرسول آماً م آَم تراه کان 
متعلاً ؟ ويدعون أن الهدف من هذا إعادة النظر ف التاريخ »> 
بدعوى أن التحليل الغببى يعمل لإلغاء عقل الانسان » فبحث 
وخرج بنتيجة منادها تبي الأميه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

وقد استند ف دعواه على ما لی : 

ولا : على تسیر کله ایڈمی ‏ کہا دکر تا ت وقال 
بآنها تعنى عدة احتمالات » وهی : 

٠ المي : سعلى الجاهل‎ ١ 

E‏ الأمی : سعنى المشرك آو الولنى ء 

ا الآمى : نسبة الى آم القرى . وهي مكة ٠‏ 

ا ا نسبة الى الأمة ء كما تقول : عامي 
نسبة الى العامة ء 

ه ‏ الأمي : من لا يقرأ ولا بكتب ٠‏ ( ولم بأخد 


E کے‎ 
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بها ) ٠‏ فتبصّر آبها القارى؛ الكربم كيف بتلاعب أعداء 
الاسلام بالحقالق العلمة وتحعلول من الباطل حا ظنهہ 
القاصر ه 


ثانا : اسنادا على أحادبث جاءت ف كت السيرة > 


ا حاء ف السيرة لان هشام » فنا رسول الله 
بکتب الکتاب هو وسهیل ۱۸ ۰ 


٣‏ ے ما حاء ف البخاری « وآخذ رسول الله الكتاب 
لیکتب . فكت هذا ما قاضی عله محمد » ۰ 


l‏ انك و حعه و قال : انتوني بالدواة والختب آکتت لکم 
لا تقلون معه نعدی آبدا » ۰ 


وف روابة آخری ‏ ورد عن آبی یکر رضی الله عنه آنه 
صلی الاه عله و سام غا ق مر ضه بدواة ومزیر فكتب اسم 


٠ سهيل بن عمرو مندوب المشركين في صلح الحديبية‎ )١( 


eS 
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` لفقا‎ 


الخلىفة دہ ۰ و حرج دته ن هذه دل صر نجه على 
قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على القراءة والكتابة ٠‏ 


كل هذا الجهد الشيطاني ٠‏ بهدف الى طس نبوة 
الرسول م والعاء سساو ية الرساله الإسلامية ه و نسبها ای 
محمد بن عبد الله ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


من هنا کان لزاما علبنا آن نىحث ف هذا الموضوع 
إلا كون آمية الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) أمر لايختلف 
فيه انان ٠‏ مع إقرار المشركين من قريش »> وبهود المدينة 
ذلك + وكذا الأمر بالنسبة للسستشرقين المنصفين منهم وغير 
المنصفين » لم بخصصوا بحثاً في هذه المسألة » وهذا على حد 
علمنا وما وصلت إلبه يدنا » وأما غير هذا فنحن غير ملومين؛ 


إن هؤلاء الملحدين المضشككين ف آمية الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) بتحدثون عن الفكر المثالي الذي عالج 


)١(‏ احترزت من قول : لم يبحثواني أمية الرسول ٠‏ لآن المفسرين 


تعرضوا لهذا كثراً ˆ 
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موضوع أمية ا رسول من منظار اأعبب » وبيتحدثون عن 
إمكانية التقدم في ظل هذا الفكر الذي يدعي آمية النبي 


oc: ! وسلم هكذا بتولون‎ E 


رلا بد من القول لأولئك الذين بوجهون حقدهم على 
التراٹث _ ود عون اهتمامهم به ! ۰ء ٿم برشقونه بسهام 
الحهاله بدعوى التفسير المادي للتاريخ آن کل ماشعلونه 
سبقهم اله الدهريون من الناس ه وقامت معركة فكرية ٠‏ 
تجات عن بات الحق » وبقاء الصحيح » وبطلان الزيف 


وزواله 0 وآ الح منتصر دنفسه 4 


ولكن الفرق بين هجمة المأاضي وهحمة الحاضر » هو 
أن هحمة الحاضر أشرس وآقوى بفعل عدة عوامل »> آھم 
مافيها سيطرة هولاء الناس على وسال الإعلام » وأن التراث 
لیس له من‌یدافع عنه ‏ أو تكشف عن معدنه التمين ء٠‏ 
بالإضافه إلى طرق علم النفس التي طوعتها هذه الهحمة 
لأغراضها العدوانية : حتى أصبح كل من بحاول الدفاع 
عن التراث : بخشى أن بتهم بالرجعية فيفضل السكوت 
خوفاً وضعفاً ه 


http://kotob.has.it 
ااا‎ 


ولعل" هدا سر انسار سنل دد التقسلات والمسسات ۰ 
الى بدت شکل واضصح ملد ندایه الىتىنات تعزو الفكر 
العربي والفكر الإسلامي ۰ ولکن هده ضلالة أخری 6 
وباطل واضح م لس آوانها هنا ء 


فقو لهم الإإسلام مثالي إا هي دعوة لا بعاده عن 
دنا الواقع . قد فامت للمسلصسين دولة عظيمة »> وقامت لهم 
حضارة مديدة »> هي آشهر من أبة حضارة أخرى ف التاريخ 
وما ذاك إلا بفضل هذا الدينءالذي يمن به رجال غيبيون. | 


وف العصر الحديث ١‏ قامت عدة ثورات على أكتاف 
رجال من هذا النوع مؤمنين بالإسلام وبأيه غيباً » وكلكم 
E TS‏ 
الجزاثر , والثورات الاسلامة أكثر من أن تحصى . | 


ومرة أخرى بجحب آن نعرف هلخهم من القول عن 
الاسلام آنه مثالي > ما هي إلا خدیعة بریدون من ورائها آن | 
بقولوا : إن الاسلام غير واقعي » ولا سكن الحدوث في ٠‏ 
دنا الحاضر ٠‏ 1 
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اا ل ال بأن الابة من وص الاسلام بالمثالية 
ردف لغا ده نی آمة ال سون SE‏ ماو له تفي ايأمة 
عن الرسول الله عله وسلم تلتقي دهدفها م الفكرة 
الأول ٠‏ تقطتان متتابعتان اول : ادعاء مثالية الاسلام 4 
وعدم قدرته معالحة اا واقع ٠‏ والثانيه : تي الأمة عن النبي 
لتو صلوا الى هدفهم تشيت بشربه الرساله » ومن 2 إلعاء 
هدا الدین کله ۰ من آساس فکرته العلوبه الحليلة ١‏ فانظر 
الى مكر الماكرين . ولا تنخدع واتبع الحق الواضح المبين ٠‏ 


إن الإجابة عن السوال المطروح حول أمية الرسول » 
مرتبطهة بوجه آو بآخر بشخصية الرسولصلى الله عليه و سلم « 

فالرسول لم يكر ن ليدعي آنه آمي لو لم کن كذلك » 
وهدذا واضح مستنتج من شخصيته الفدة النادرة ء العظيمة 
ف جسيع مناحيها : الخلقية . والفكرة . والنفسية » وكذنك 
فقد كان معروفاً باّمانة حتی لقب ھا ٥‏ وعرف صلی الله عله 
وسلم بالقناعه ٠‏ وباأشحاعة , وبالتواضع وبالاخلاص لله 
ولعباده في کل شيء . وعرف صلی الله عليه وسلم بالعفو 
عند المقدرة. وبالمصاحة والرحسة. وحسن الدرامة والسياسة 
والحكسة ف تصرىف أمور الدين ٠‏ والاطلاع العجيب في 


۱۷ اة لسرن 
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` اققا‎ 


ك 5 ي ١ 1 3 e‏ 
آمو الوا وار اروق لفقب ي جع اي 
الحاة ء 


کل هدد المناحي کا ت لھا تارات متمانه ف اللحتمعات 
قدیسها وحدیشها ۰ 


فا لۇ منون. والمنصةون رآوا ن هده الشخصة العظيمه 
ەن فمل ا 0 | a i‏ ا | ۳ ا ا 
رسولا لله . EE‏ واي 
5 قرا ولا بکتب و و عتا یه ورعابه هن فل الله خاصه ۰ 


وال کون وهن کاو حوض هه المسنون : رآوا مسا 
رسوں صلی انه عله و سلم ی ا وناصبوه 
العداء . ووجهوا اله كل آنواع التهم . ولكن لم ند کروا 
ټل آنه متعلم قرأ وبکتب ء 


1 ٤ 
8 : 9 3 ۱ 8 ke E 2 1 

ا e‏ ۱ ص 1 
9 الخ دو ل السو 2 ىنال . اک منصف معدل م6 


آمن أن مدا بي 8 رسل ل عله جر دل ه کا کانت 
ايأ ناء قله . اعتقادهم و اساد أنه آم الأستاد 
أنبياء قبله . مع اعتقادهم وإيسانيم انه آمي » منهم 

) آدوار موتته ) الدي کنن u‏ مقدمة ترحمتة الفرنسية 


ر 3 ما رحس ا أعر سه : 


1A 
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» کان محمد نبباً صادةاً کت کان آنساء ني اسرانیل 
في القديم کان مث بؤنى را . وبوحى اليه وكانت العقيدة 
الدشة e‏ وح ود الألوهة تین نه کہا کا تا 
آولئك ا أسلاغه : ل فه کما 
الشخصة ا ا ف E‏ ل البشري المراقي 
والتخلات و الوحي والأحوا ل روحية التي من بابها ( * 


و يعضوم عبد عن الإنصاف والصدة ق يحمل الإلم “ 
وبلتقط القنْر ا »اتی آخضة ار اح فتدرود 


تر که کل ست العنكبوت ۰ 


وعلى نعداد جوانب شخصة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فان هذه اا رال التة لات إلا ى جاب واحة 
من حوانب شخصيته الكردة : جانب التعلم عنده » ولعود 
فنتاءل : هل كان الرسول أآمياً حقاً ؟ 


1 ت 4£ ° ت الد | . 
نشا الرسول صلى الله عليه وسلم آمياً لم يتعلم لقراءة 

ولا ETS A O‏ فیهم کا نوا آمسین 

وسن هلین بعاد الملل وتواريخ الأمم ُ وعلوم النشر 2 


14 
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ف 


و الشالستة و أدب نی دن ویک ا باادهم و اعد 
دنهم . ومئوی کباثرهم وروسائیم ٠‏ ومثانة الشعون 
وال للحج والتجارة فيها . والمماخرة بالفصاحة والبلاغة 
آسواقها التابعة لها لم يكن بوجد فيها مدرسة ولا كتاب 
مدون قط . ا جاء به رسول الله صلى اله عليه وسلم من 
الدين التام الكاما ل والشرع العام العادل ٠‏ لا سکن آن 
کون e‏ ولا آن کون مستنبطاً بعقله وفکره » 


¢ 


E‏ 3 درمنعام ) آن ا طالب حن کل محداً 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده ۾ لم لن غنیا فلم تح 
له تعلیم الص E‏ بی ي آمياً طو ال حباته ۰ 


ی 


تم إن عدد الكتاب الدين بعرحون القراءة والكتابة 
کان محصور ا ومعروفاً بالاسم ٠‏ ولا دذکر لارسول صلی الله 
عليه وسلم ينهم ۰ 
۰ ولو کان‌الرسول اختلف في طفولته آو شبابه الى کتتاب 
ف مكة لعدرف هذا اعنه ‏ ولقاله هو » وهو الصادق الأمين ؛ 
ولكن الدي اختلف النه وزاوله اد هو صغیر رعی العنم ء 
وهو القائل بهذا . ٠‏ 
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عن آي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « 9 دعث الله نبياً إلا راعي غنم » فقال له 
اصحاه : وآنت ا رون اه ؟ فال : « و رعبتها لأهل مكة 
بالقرار يط » 


وعبله ف التحارة معروف محفوظ » وخلاصة القول : 
أن سيرة حباته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة معروفة 
محفوظه لمکانته ف قرش . ولعظیم آخلاقه » وکبیر صفاته » 
وحسن سيرته ٠‏ ومعاملته للناس ٠‏ فكان معروفاً من قبلهم 
جمبعاً ی کل ما آتبه من عسل. تعرف عنه كل صغيرة وكبيرةه 
م إن الصورة التعايسة ى مكة واضحة تماما ولم یکن 
شيء لیخفى على الناس + وعلى الدارسين والمستشرقين خاصة 
الذين بهم أن ببحثوا في كل أمر من آمور الرسول عليه 
الصلاة والسلام ۰ حتی باتت سيرة حیاته حدیث الأنام منذ 
أن أرسله الله وحتى الساعة : وكل من كتب السيرة » أو 
قرا سیرة لم بقف على نص منقول ثبت آن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كان تعلم أو قصد الكثاب للغرض ذاته » 
فکان الله سبحانه وتعالی صرفه عن هذا الأمر وهو بعلم من 
شآنه ما سبکون عله ء 
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٠ اظ‎ 
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آ ‏ في المعاجم اللغورة 


لاخر ق کھہ 9 الى مها المفردات الصعبة ٭ وهی 
تحکم ا * 


ال الاهتسام سدلول كلس( آمي ) هو صا نه لشخصة 

J‏ صلی امه عليه وسل واهتسام شا نه ۰ والمعو ”ل عله 

ی هذا الحانب المعحبات ا يي المراجع الرئيسية > 

ر ل ن لا تطح هم رة ما إن كنا نجهل معاني ألفاظها ء 

لني تستخدم ف التعير عنها ٠‏ وقد اعتمدنا لسان العرب » 

وتاج العروس : والقاموس المحيط في فهم ما تحوبه هذه 
اة فن ان * 


آولا : ف اسان العرب : « مادو آمی CC‏ 
OI‏ 
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ا‎ 


EA Ea‏ ا الدي 

EE ۴‏ اکان و ا ا ن 
التنزيلى العزيز:« ومهم [منون لانعلسون الكتاب إلا أما ني 

قال انو اسحق : معنى ااي ارت ال ا عليه جبكه 

آمثة آي لا بكتب a‏ لأن الكتابة 
مکتسبة فکانه نسب الى ما ولد عليه آي على ما ولدته مه 
: وكات الكتثاب ف العرب من أهل الطائف تعلموها 


ت 


حا دن آهل الحبر 5 ¿ وآخذها آهل الح رةعن ها ل الأنبار. | 


کن 
وف الحدست : « i!‏ آمة آمه ل کت ولإ تحسب ) ٭ 


ا راد آ نھ عل صل ولادة e‏ عاسو ا الكتاب 
والخسابت د فم على جبلتهم الأول ٠‏ وف الحديث : « عشت 
الى آمة آمىة» ء 


| 

قا ل للعرب اللأمىون لأن E‏ 
عدسة ومنه قوله تعالی : 3 
1 


» بعٿ ف امسن eT‏ منهم ») ۰ وقیل لسدة 
محمد رسول SE‏ الأمي لأن آمة العرب 
لم تكن تكتب ولا تقرآ المكتو لکتوب . وبعثه الله رسولا وهو 


ES 
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TIT EAE DOE‏ نن هده الخانه احدی 
ا باه الممخزة أنه لى اله عليه وسا i‏ عام کتاب اله 
منظو ما . تارة بعد آخری . بالنظم الذي ا 
ولچ سد آلغانله , و کان الطب من العرب ادا ار تحصل 
¢ َة س هه َء 
خطبة ثم آعادها . زاد فها و نقشص ۰ فحفظه الله عز وجل على 
کا آ نز له وآ يانه من سار من عه اليم هده الاه 
لت بابر ن ينه وبينهم بها ففي ذلك آنزل اله تعالی« وما كنت 
هن قله دن E‏ ولا ته سسنك اذا لارتاب 
المبطلون (f o4:‏ + 


ولقالوا آنه و جحد هده الأقاصيص مكو دة فحفظها من 
الكتب ء 


KK Kk XK 


هذا ما جاء في لسان العربحول مادة ( آمي ) والملاحظ 

آنه يقر" بما لا يدع مجالاً لأدنى شك آمية الرسول › من 
خلال ما جاء ف لعة العرب ء 

وحمل الادة عدة معان » آمی نسبة أيأمة العرب التي 


E 
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لم تکن ا م ٠‏ وآمي نسبة الى أصل ولادتهم عن 
آمهم ۰ وامي سمه ال ي القراءة والكتابة وکل دہ 
ا لمعاني تخدم غرضاً واحداً ٠‏ وتظهمره وهو آمية الرسول 
فتشبت آنه آمی لا بقرآ ولا نكت . 


ایا ف اموس المحرط ر مادة آمی (( 
المي والأمتان من 5 پیب أو هن ی خلقه الأمة 
لہ تعلم الكتاب وهو اق عل جىلته ؟ 


xk xk *K 


ا ف اج العروس « مادق آمی * 


الامی واڈ مئان دضم چا هن ا کت آو من على خلقه 
الامه لہ تعلم الكتاب د وهو اق عل جبلنه * 

آراد آنه على أصل ولادة آمهم لم بتعلسوا الكتابة والحساب 
ھم على جلتھ الأول ۰ وفیل اسسید نا محسد صلی الله عله 
وسلم لامي ك ام4 العرب م نکن تاب ول تقراً المكتوب» 


ی 


4 
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و تحن اد رسو لا وهو لا نکن ولا قرا من کتاب ۰ 
وكانت هذه الخلة إحدى آباته المعحزة أنه صلی الله عله 
وسام 0 بعد آخری بالنظم 
الدي آاز 2 عليه . فلم بغیره ولم بېدل بآلفا ظه ففبه آنزل 
تعالی : « و ما کنت تلو ن دله کک کتاب ول تخطله سسنك 
اذا لارتاب الميطاون *#¢ ( » 

وقاں الحافظ لن حجر ف تحرج آحادسث الرافعى 
إن ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط والشعر ء وإنما 
حه التحرم أن فلا انه کان اسنها والأصح آنه کان 
١‏ تسنیا ولکن اسز ی حد الي ر وردته وادعی 
بعصم 4Î‏ صار بعلم الكتابة دعد أن کان 5 تعليها لقو له 
تعالی i:‏ فن (( الث الكر سة ۰ فان معر فته لمت 
الإعحاز ٠‏ فاا اشتهر الاسلام وأمن الارتاب عرف حثذ 
الكتاءة . 

وغد روی ابن آبې شببة وغیره : « ما مات رسول الله 
صلی اا عله و سام حتی کت وقراً (\it‏ » ودکره محالد 


1 حدیت موضوع سرد ذکره ۰ 
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ا‎ 


للشعسي فقال د E‏ ف ال ا واف ۴ کال ان دح واه 
دھن آبو ذر ٠‏ وآيو e‏ والباجي وصتف 
شىه۲۱) كتا » وواخقه عله علماء أفر دقه و صقلية . وقالوا: 

5 معر ذه الكتابه دعك آ مته Yy‏ تناف 4 5 ئ معحزة 
آخ ری عد معر 5 ه مته N‏ وتحقق معحز , وعله شرل الآبة 


السابقة »> والحديث ١‏ فان معرفته من عير تعدم تعلبم معحزة؛ 


وصنف آدو محسد بن معوز کتاا فىه رد على الباجي ء 
وین فيه خطأه : وقا بعضهه : بحتمل آن راد آنه کتب مع 
عدم علہه4 ال ده . سز الحر وف کا اکت عص الملوك 


علامتھم وھہ آمىون وال هدا دھب القاضى ی ادو حعفر 


xk * 


هذا مأ حا ء ي تاج | روس وقد طرق امعا ني السابقه ء 
وحاء شىء حالديك . مه فه الات ا ال لولند الباجي وهو 


)١(‏ اسنا نعرف شيا عن هذا الكتاب . دلا عن كتاب محمد 


ابن معوز 
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ب 


تفه آنداسی واا در العناري 3 واا المتح ت والنيسابوري 


ذھیوا الى اق ر تعلم ال ول اکل اله ا وسلم » ولكن 
بعد آن شهر الالام وأ E‏ 
ابن معوز رد علبهم فى كتاب صنفه لهذا الغْرض ٠‏ والحق 

أن هو لاء دھوا ا رم اعتاداً على عدة ا 


لستعر مها دعك لمل و نین آ نها موضوعه Yg.‏ ا | 


وحن لا نعرف شيا عن هددن الكتاين » ولكن الذي 


دھب اله آيو الولد الا e‏ 


آن اشتهر السا م وعلی ھد! انه يقر مته ق آول لرسالة 
و ذلك 7 بال ولعل الواح الدي حعله ذهب ای 


i ف‎ e ا‎ 


هسه به الد سه J»‏ وما ا تٽلو من قله من کتاب 
ولا تخطه بسسينك إذا لارتاب المبطلون ء٠‏ » ٠‏ 
فقد فوم منها آن اارسول کان اميا قبل آن بنزل عليه 


الوحی ۰ وعد هلا تعلم ا 4 ٠‏ على حن أن المهسرين 


93 
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e n 


یدسعول ج اسما أ دد ا شك کنا سا ب ف لاال أ 


o NI ¢ القرالن‎ 


بهذا الكتاب الأخير ( القرآن ) على حين فر به المشركون 


الدين أ نزل الله الكتاب على بيهم م عبر مد رین لهذه المثة 


1 


الضخسة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب | 


على رسول مم بخاطبهم فيه ولم بکن تلو ن فبل كتا 
ولا دخطه سنه . فتکون هناك آدنی شبهه ف آنه عله وهن 
تا لمغه ۰ فرسول الله صلى الله عله وسل عاس ينهم فترة 
طو يله من حباته د لا قرا ولا بکتب > نم جاأءهم بهذا الكتاب 
العجيب الذي بعجز القارثين الكاتبين . ورسا كانت تكون 
لھم شبهۀ لو آنه کان من قبل قارا كاتا فیا شبهتهم وهذا 


حل دث ان آي شسة وغره فافات رسول اه 


)1 ج 1 . ص ٠ ٤١۹‏ الطبعة الخامسة ٠‏ 


3 س 
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١ 
: 
۰ 
٤ 


علي الله عاه وسا نی ان وغرا» وهدا خدتٿت موضو ع 


ويرد الحدیث عنه ق بابه ه 
وتتساءل : ها ل هناك معان آخرى لكلبة ( آمي ) في 
هناك ٠‏ فى المصدرين السابقين و ( الأ لامي ) آيضاً 
بي الجلف الجافي القليل الكلام ٠‏ 


وفي دائرة المعارف الاسلامية : ( الأمي ) مأخوذ عن 
اليهود الذين كانوا بطلقون لفظة ( آمت ) و ( آميم ) عا 
غيرهم فإن قال قال : ( الأمية ) مأخوذة من ( ميم ) و (أمت) 
وتعني غير البهود من الولنيين ٠‏ 


قلنا هذا في لعْة اليهود الذين بعتقدون آنهم شعب الله 
المختار وآن ما عداهم مشر کون ونون ۰ 

وبصبح آعجب تفسير لكلمة ( آمى ) ما عنته الداكرة 
فیصبح معنی لابه الكرسة « %۰ ا النبي 


الأمى ( Jl‏ نى المراك و الوثني م وحاشأه رسول الله 
و سبد ولد آدم حاشاه سيد الموحدين » 


٣٣ ۳۳‏ س آمية الرسول 


hup:/kotobhasit | 


وهذا أغرب وأعحب سه شه أعداء الاسام 


وآعداء رسوله ۰ 


والداثرة تعرف طاان قولها الأول لذا فإنها تقول 
رآ آخر لرن :1( بول n‏ ) آمي ) معتاها,١)‏ لدي 
ل ول قرا * وهي ف البونانية (لاتلوس) وليس 
معناها الوثنى ٠‏ 


وف مقطع آخر ترى الدائرة آنه من الصعب آن نقول : 
إن كلسة آمى معناها الذي لا بكتب ولا يقرأ » وتقول : 
« إن اعتر اذہ س بولعلى تسسية محسد تفسه _اعنهم الله فمحمد 
م بطاق على نفسه اسا لم ات بشيء من عنده ‏ النبي 
الأمي سعنى الوثني شقد قيسته إذا عرفنا أن محسداً ربا 
لم ES‏ ندل ل عليه كلسة آمو ي عند اليهود ء 


وهذا الرآى مدفوع بارأدلة العقلية التى تحاشاها 
آعداء الالام ۰ ودلك بدالیاین : 


/١(‏ دائرة المعارف الاسلامية : ج٤‏ . ص ٠٤۲١‏ النسخة العربية 


طبع دار الشعب بمصصر ` 


E 
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الأول : 


آننا لا تقل سير اللعْه ال لعربة من غير العرب ء وآننا 
آخذها من مصادرها ومناهلها الرليسبة التى وجدت لهأ ٤‏ 
وقد أخذناها من أ القواميس:وليس - آيها القارىء الكريم- 
بوجد آقل آدبا من ناس بفسرون غير لغتهم حملا على له 
رطا ین الاش روت ن لك لغة تعرفها و مصطلحا عليهاء 


۰ #صور معي أن ن مئة داثرة معارف قالت عن القر بآن 


معناه رغف الخنز انه مدور : آو هكذا حاء ف لغة اليو تان 


۰ فھل کنا ترك لفظة قمر ونسسيه خبزاً . ألا بعث مثل هدا 
الخحك ؟!ءه 

ی 

ونحن لا لسع أن فر غير العرب لغة العرب ٠‏ لكن 
شط لهذا التفسير أن بكون من لنْة العرب للعة العرب 
: بالدليل والىر هان الححة بالححة ورد شاهده من الشعر 
الجاهلي والاسلامی شاهد شت آن كلة ( الأمى ) جاءت 
عند العرب سعنی الى Ys.‏ دلیل عند الدالرة ولا هك 
إلا معناأها علک الهو د و نحن ا محمولین على آخدھها 


o0 
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من عبر مناهلیا و مصضادرها . وادا کان سلطان المكر النمو دى 


الثانى 1 


يبدو أن الدالرة نسیت ما تحدثت عنه من النسخ ف 
القرآن ٠‏ فالاآبة الكريسة ء رسا نسخها الله جلت حکمته ابه 
أخرى لغابة تربوية أو أخرى كما في الآبات التي رلت بشأن 
الخرة وعلى رآنها کان لا ند آن تنسخ د اة بعد 
اتنقال اأرسول الى المدينة ومعرفته لمعناها عند اليهود » فإذا 
عرف آنا تعني الوثني ٠‏ آليس من الواجب نسخها باأخرى 
عيرها ؟ سبحانك رى ٠‏ وأستغفرك » أفول هذا على مدا 
تافل الكفن ليس كاف » 


قافر ان او وأخيراً كلام الله المتعالي الذي 

أقوال آخرى في كلمة (أمي ) : 

ربا قال فال : الأمي نسبة الى الأمة » كما يقال عامى ٠‏ 
E‏ 
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قلنا : مر" ذكر هذا في تاج العروس ء وهو لا يشذ 
عن المعنى المقصود « عدم القراءة والكتابة » ء والمقصود 
بها : أنه على صل ولادة آمهم لم بتعلسوا الكتابة فهم على 
جبلتهم ٠‏ والأمي المفرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقراً 
ولا تكتب فهو مثلها لا بقرآ ولا بكتب ٠‏ 


مكة  ٠‏ قلنا : هذا رآي لم بقل به إلا النحاس کما ذکره 
القرطبي في سير سورة الأعراف ٠ء‏ والرد عليه من جانبين 
أضاً ء٠‏ 


الأول 


آقضى ما نصل البه بقول النحاس والقرطبي أن تقول : 
ليس في الآبتين الكريستين اللتتين تتحدثان عن الأمبين أو 
برها دلبل على آنه بقرآ ويكتب ٠‏ وإذا قصد القائل إلبات 
آن الأمى نسبة الى آم القرى فقط » قلنا : هو غير صحيح 
لغواً ٠‏ فالنسية ي الاسم لمكب تكون الى المضاف إلبه 
ولاتكون الىالمضاف وعلبهحسبرآي القائلتصير النسبه الى 

RA 


: 
: 
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EEE eS 


ا رقىقة انحط بالدماغ . فنا واداً فالنسبه غر صحبحه 
قد نسب ال الدماغ كدالك ۰۰۰ فرختا بام القرى !ةة 


ولا آغرب من هدا ولا أعحب !ء٠٠‏ 


الثاني : 

الذي بقطعم في المسالة عادة سياق النص ء فالنسبة 
المعروفة لأحد المكيين الذين ينتسون الى آم القرى وقبل | 
إسلامها ( مشرك ) ثم إحدى الآبات ذكرت كلسة ( الأميين) | 
و تقصد م البيهود وهي قوله تعال : ( ومنهم مسون 
لا تعلسون الكتاب الا آماني وان ھم إلا ظنون » ء فالآیات 
هنا تتحدث عن بني اسرائيل ٠‏ وهم ليسوا من آهل مكة » | 
بعني من آهل آم القرى لينسبوا اليها ء | 

وخلاصة هذه المسألة أبضاً آنها تعنى من لا قرا | 
ولا يكتب بعد أن بطل كون الأميين نسبة الى آم القرى »| 
وكل هذا تحت ظلال اللغة والنصوص العقلبة والنقلىة » 


۸ 
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ااي في القرآن الكريم 


ون ما حاءت فه کاسه ( آمي ( ف القرآن التخريم 
ت کرات *٭ لستعر ضر ها وتفسی رها فيا بلي : 


E,‏ ات 


الأولى : 

قال الله e‏ ف سورة کک » ل 2 ابي 
ا اا E aL‏ 9 ب ھم ا 
ك | ۰ 


و يحرم عم الخبانث ( * 


ا ی کک و کک زک ا ت کے و خی ی ی ر ف کے ا و ی و ی 


( 10Y 1 » 


الثانىه : 


من السورة ذاتها « قل : ا أبها الناس إني رسول الله 
Yall ¥<‏ 


إلكم حمعاً الدي له فلاف الا وات والأرض 
a‏ 
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هو بحي ويست ۰ فا منوا الله ورسوله النبي الأمي الذي 
ەن بالته وکلساته ۰ واتبعوه ه لعلكم تهتدون » . 


(0۸ 1 » 


e‏ الأولى نبا عظيم بشهد بان بني اسرالیل قد 
جاءهم اليقين الہ نبي الأمي ٠‏ على دي یم موسی » و بيهم 
می ا اا مند آمد بعد ء 


جم کک سعشته EE‏ 

وف اة الثا نه وجه الخطاب ای النبي الأمي صلی 

الله عليه وسلم دامره باعلان الدعوة ا الناس جسعاً ۰+ 

هي هى الرسالة الأخرة * وهن م ۶ حملھها النبي اي امي الذي 

yy‏ ليم الأرض 

ن آفكار الناس ! لجسلل ر مه ال الفطلرة ال فطرة 
الناس حسعاًء 
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لثالكة : 


قال ال ف سورة ل عمران (( ٭*+*+ وقل للذدين 


أوتوا الكتاب والأمسين آأسلمتم ٠ ( e‏ 
« بعض الآبة C1۸‏ 
حاءت اللفظة هنا بصيعتها الحماعية ( الأميين ) ٠‏ 


هنا العرب المشركون الذين لا يجيدون قراءة ولا كتابة فوم 
وآهل الكتاب سواء مدعوون اى الاسام ٠‏ 


الرابعة : 


قال تعالى في سورة الأعراف « ومن آهل الكتاب من 
إن تامنه بقنطار وده إلبك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يده 
إلبك إلا ما دمت عليه قاثىاً » ذلك آنهم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل ٠‏ وبقولون على الله الكذب وهم بعلمون » ء 


(VT AT » 
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منەہ ) دن أعل الكتاب ) أمناء ومهم خو نه لامعولك 
مساطلون لا بردون حقاأ وان صعر الا بالمطالىه والإلحاح 
E PSE e‏ 
على الله عن علم وقصد وهذه صفتهم بالذات ا البهود 
الدين يجعلون ألأخلاق مقايس متعددة + فالأمانه بين 
اليهودي واليهودي »ء آما غير النهود وسو نهم الأمسين 
وكانوا بعنون بهم العرب ( وهم ي الحقيقة بعنون كل من 
سوى اليهود ) فلا حرج ا الهودى 4 اكل أموالهم 
وغشهم وخداعهم ‏ والتدليس عليهم واستغلالهم بلا تحرج 
من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم ٠‏ 


وبلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التي تاتي بها اللفظة 
اا 
قال تعالى ي سورة الحسعه - وهي مدننة س 
« هو الذي آرسل ى الأميين رولا منهم تلو عليهم 
BE E‏ 
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ااه ویز که و بعاس هم الكتاب و اأخكسة 2 وال کانوا من 


فل فی اا مسین (( » 


(YT » 


طلال القرآن : قبل إن العرب سموا الأميين لادم 
کانوا لا بقرآون ولا بكتہون _ في الأعم الأغلب ‏ وروي 
عن النبي ی صلی الله علبه وسلم آنه قال : الشهر هکذا وهکدا 
ا : « إنا نحن آمة آميه لا نحسب 
ولا فکتب ٩۱۱۲‏ ۰ وقىل : نما سني من ع لا متب آمياً 
انه نسب الى حال ولادته من ا الام لان الكتامة إن تکون 
بالاستفادة والتعلم * 


ورتا سوا ذلك کا کان اليهود بقولول عن يهم 
۰ من الام J»:‏ جو یم ( باللغة E a‏ ۰ تسه 


e a‏ کان 


هذا قرب بالشسسبة ال مو ضوع السورة ۰ ولقد کان الهود 


)1( ذکره الامام الجصاص صاحب أحكام القرآن بغیر سناد ۹ 


E 


e 


بنتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة » 
وينصرهم بعد هزيسة » وبعز ”هم بعد ذلةه وكانوا بستفتحون 
بهذا على العرب » آي بطلبون الفتح بذلك النبي الأخير ء 

ولكن حكسة الله اقتضت آن يكون هذا النبي من 
ااعرب > من الأميين غير الیهود » فقد علم الله آن بهود قد 
فرغ عنعرها من مؤهلاات القيادة الحدبدة الكاملة 
للمشر به ۰+( + 


السادسة : 


قال الله تعالى ف سورة البقرة _ وهى مدنية _ في 
و صف البهمد : ( ومنھہ اون 5 بعلسون الحتاب ال آما نی 


j 


وإ ھہ ال نون + 
VA 1 »‏ ( 
ظلال القرآن : 


« الحداتت e‏ تې فبلا عن ني 2 0 


E TE 
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اسراثیل : اتهم فریقان فرق آەی جاهل . لا يدري شيناً 


وفرىق تغل هدا الحهل و هده الأمية فیزو ”رز عل 
کتاب الله وتحرف الكلم عن مو اضعه التو لات المغرضة 
ویکتم منه ما پشاء » ويبدي منه ما پشاء ویکتب کلاماً من 
عند تسه ند دعه ف الناس باسم آنه من کتاب اه ۰+ کل 
هذا ليربح ويكسب وبحتفظ بالرباسة والقيادة ء 

هذه هي الآبات التي تحدثت عن كلمة (آمي وآمیین) ٠‏ 
م رآمناها من ظلال الق ر آنءوقد رها آكمة اللغه العارفون 
نها لمعسی عدم القراءة والكتابة ۰ وکان الواحد الى ذلك 


الطبري : 
« ان الأمى عند العرب هو الدي لا کنب الى آمه » 


ا0 ا 
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أن الكتاب کان ف الرحال دون النساء ه فقسب من ۹ کنب 
ول خط من اأرحال ای آمه ف حهله الکتا به دون أ سه 4 
آمة آم 5 نکتب ولا نجسب ( * 


والطبري عالم ضليع ف اللغة العرسة ٠‏ كما آن تفسيره 


ھم“ 
ل 


من مرة في نابا البحث حتى الآن . يمسر النبي صلى الته عليه 
وسلم داته کله (آمي) ۰ 


أقوم التفاسير والحديث الذي استدل به ورد معنا أكثر 


و علد آ بی حان الأندلسى ف تسیر ۲۵) : 


الى الم لأنه ليس من شعغل النساء آن بكتبن وبقرآن ف 
کتاب . أو أنه بحال ولدته آمه لم بنتقل عنها » آو نسب الى 
الأمة . وهى الخلقة . أو الى اأمة إذ هى ساذجة قبل أن 


ىه اا ف + 
دعر ف عار 
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b> 


1 هن عاےاء الاه الكبار بل من آعلم 


وما لأقلامنا شطت بها العير عن المزار ¿ وهذا كتاب 
الله صف الر تول لاله عليه وسام انه مي ب سورة 

الأعراف _ وقد مرت ا م دسر هذا الوصف ف 
سورة العتكبوت _ وهي مكية _ عدا الآبات من (١د١١‏ ) 
منها فىتول : « وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
سنك . إذاً لارتاب ٠‏ 


إن سباق النص مثل الأبة تحدث عن اسان عض آهل 
الكتاب القرآن على حين یکر به المشركون الد ن آنزل الله 
الکتاب على لبهم »غر مقدردن لهذه المثة الضخمةولامكتفين 
بهذا الفضل المتمثلف زل الكتا يكل زشول منهم بخاطبهم 
ره ولم کن تلو من قله کتااً ولا یخطه سنه ۰ فتکون 


هناك شسهة آدنى شبهة ي آنه من > عمله وتألىقە(ا) 5ء ( * 


: ٤١۱۹ ص‎ ۰ ٦ ظلال القرآن : ج‎ ١) 


SS 
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او و در ی ) اشظها المشرد مرن فى 
القر ن 0 و کلتاها و صف لل E‏ بالأمة التي تعني 
القر اء و وساق ١‏ لنص کان وڙ کد ل 


مرات في القرآن الكريم ٠‏ موزعة كسا بلي : 


المرة الأول و صةاً للىهود وهي غو له تعالى : « ومهم 


والمرات الثادن : ف و صف العرب ۰ وعلى هذا کله 
فكلمة می اتی ر سعنی : 

٠ من لا تحصد القراءة والكتابة‎ IR: 

غير البهود من الأمم ٠‏ 

الأمة قبل آن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت 


a EN 
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الا : نطق عاها المعنى اللعوي الراجح والاصل 
الكسة سعنی لھ ال أءة والكتابه 8 و هدا مو بد سساق 


النص | مہا ۰ 


راعاً : تبقى ااكلة إشارة واضحة الى المعجزة التي 
حا تھا ووك الله صي الله عله وسلم تدعو الناس اى 


لاان ده واتہاعه * 
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ارما ری ال ی فاده 
ول ھی تح یہ $ 
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الحديث الأول : 


مر“ بنا آن ابا الوليد الباجي الفقيه الأندلسي ٠‏ كان 


قال بتعلم الرول صلى الله عليه وام عد آن کان اميا 
وذاك حبن اشتهر الاسلام وعرف شآنه » وصنف في هذا 
کتااً واعت اده ف هدا على الحديث الدي مر ذکره ُ 
ووعداا بالحث عن درحته » وهو : 

روی- ابن ابی شمه وغیره : « ما مات رسول الله صلى 
انه عله وسلم E‏ 


وکنا رآنا آنٰ منك دن معوز آ خط ف رده على الباجی 
فقد كان علبه أن ببحث في صحة الحديث ء لا أن يذهب 
اى تعاہلهء والحديث موضصو ع۱) ۰ رواه آبو العباس الأصم 


( انظر رة الأحاديث الضعيشة والموضوعة : محمىه 


0 


ف حدثه : والطبراني من ط راق آبي عقل اللقفى عن محاهد» 
حاتي عو بن Ty‏ 


قال الطبراني 


« هذا حديث منكر » وأبو عقيل ضعيف الحديث » 
وهذا معارض لکتاب الله عر ” وحل » نقله السيوطي في 
( دیل اللوضوعات ص ه) ٠‏ 


الحديث الثاني : 


احتج به بعض القائلين بإلمام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة » وهو حديث جاه في صح 
البخاري 9 ۳ *) من حدنث البراء رضى الله عنه 
في قصة صاح الحديية : د فا كنتب الكاب كبوا : هذ! 
ما قاضی عليه محمد رسول الله » قالوا : لا نے نقر” لك بهذا 
لو نعلم آنك رسول e‏ ا 
E‏ 
نم قال لعلي : امح « رسول الله » قال على : واه لا أمحوك. 
بدا » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسنم الكتاب وليس 


I 
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اجن بکتت. فکتب: هدا ما ا ضی می ا ن عك انه۰۰۰)* 


وهذا الحديث لس ححة إذ لا بؤخذ على ظاهره »> بل 
هو من باب ) بني امبر المدنة ( اي آمر آن تبلنی 4 وهدا 
مشهور في کلام العرب ومعروف() ۰ 


و بعضصهم جج دصبغهة آخ رئ وردت للحدىث حاء 


ويحتجون بأحاديث آخرى » وهي : - وقد ذکرت ‏ 
أن الرسول صل الله عليه وسلم لا اشتد وجعه قال: « اثتوني 
بالدواة والكتب أكنب لكم كتاباً لاتقبلون معه بعدي آبداً ». 


بشل بعضهم بحديث أبي بكر « آنه صلى الله عليه 
a‏ مرضه بدواة ومزبر فكتب اسم الخليفه بعده ») 


E Eu‏ > هذه أدلة صريحة على معرفته 


A 


)۲( سيرة اپن هشام ۰ وسهيل هو : سهيل بن عمسرو مندوب 


00 
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بالقراءة والكتاببة صلى الله عليه وسلم وردنا عل هذه 
الأحادىثٹ آدناه: 


ان الكأتب هو ي آبی‌طااب ۰ وف حاة الصحابة ماشت ٤‏ 
آنه لم بكتب عليه الصملاة والسلام ففيه « قال الزهري : 
۰ء دعا النبې یی اينه عله و سل الكاتب (oe:‏ وذلك 
دعك اعترأاضصس سهرل ن كيس 4 ٠‏ 


ر2 


ا وما ا حادنٹ الأخرى فتحسل عى آنه مر من 
کت له NE‏ رع کل 3 آ۹ دد ۰ مااحظهة كلمۀ 
o‏ ا 
۰ و الدو ا الخ ۰ هده E‏ ددن ل اتك آنه و e,‏ 
کک فس۹ : E‏ ال آنه آم ر هن لتب وعلى هذا 
یحسل حاد ت الہ #تي عن ان اسحق فال » دعٽ ستول 
الله عرو بن ا الضسري الى النجاشي ف شأن جعفر بن 


آي طا اب وأ صدا :4 وت مع کا (( »4 
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الحديث الثالث : 


ذهب بعضهم الى الاستدهاد بحديث وأه موضوع 

اع هھ دأاہ عل اا ا ن دی انه عله وسلم وهر قول 
5 3 أ ا 

رسو صلی ae a‏ وسام عاو به ن أي سان 4 وهو 


9 دن ركه . 


الله ومد“ الرحسن وحو د الرحيم * ونه قال 
| دد ان i‏ ت وهو حد کا ي J‏ ادا دنست E‏ الله الرحمن 
الرحیم ہیں ا :5 ف * فان قال 5 ل : هل تعقل 


سدور هدا ألو صف . و هده الشتيسة للحروف ⁄ وهده 
الات من رل آم لا فراولا كت 
فا الدع هذا التاول بآتى من عدة جوانب : 
أولا : من الإقرار شصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاعته » وهدذا معروف عنه , معهود له ء ونتساءل : هل 
تعنى الأمية ألا ييز المرء شكل الحرف من صوته ٠١!‏ 


ED ES 
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IE‏ بك ر a‏ عبار دة عن و نل ار مور المسسوعة ف ادن 


E |‏ ۰ 
الى رموز مره ف العين )١()‏ » 


فالر سول الأمي صل الله عليه وسلم أدرك وهو 
الكن الفطن آن هذا السين حين سد" في الأذن » بحب 
SS E E‏ 
اھر در غل اوت انی ارز 


: نبا‎ i 


ن 
ما كلف نفسه مشقة الحرص والقول 4 ولكان کت Ew‏ 
فعاگمهم . کا کان بعلسهم آمور دنهم ۰ ولکنه کان لا پقراً 
ولا بکتب : وهو تحت عامل انی بسعی به الى تجوید 
رساتله ذہطلب منهم ان يجملوا الرسم 


ا البدهي القول انه لو کان عارفاً بالقراء و الكتاية 


نلاحظ ف الحدثين السابقين تركيزاً على تحسين 


)١(‏ اللسان ولاانسان : د۰ حسن ظاظےا * ص ۱۳۸ ۰ دار 


— 0۸ 
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اجر و ف و لسن : هدا ر اس ن کان ر ند مراسلة ايمراء 
والملوك . فار سالة تدضش الى عظيم القوم . کان لا سد 


من تجو دها ء 


كل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاديث ٠‏ 
والحققة العلسية سا عندنا من مستندات تثبت بطلان هده 
الدعوى بضعف الحديث الذي لغيه آخره » وقد جاء فيه 
« قال القاضي : هدا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه 


وسلم کتب فلم لمعك أن درزق علم ھا 4 ويسنح القراءة 
والكتابه » ۰ 


م باتي بعده تعقيب في المصدرر ذاته : « قلت : 
الحديث الرابع : 


قد قول فال وبحتج محتج أن النبى صلى الله عليه 


3 جواد علي ۰ ص ۱۰۰ < ٠ AE‏ والكلام عن الجامسع 
لاحکام القرآن ٠۵۱/۱۳‏ 


0 
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( ك اف ر):وقاتم ان و e‏ ا 


فلا : جواب ددا a‏ نص عله ابي صلی امه عله 
وسام ف حددث آخر والحديث کا لقرآن دسر دعضه دعضاً 


ففي حدات حد فة رتسي الله عنه : دراه لل مۆەن کات 
ور کان ( * 
فقد نص ق دلك على غير الكاتب مسن بكون أمياً ب 


و هدا أوضح ۶ لون حلباً ٠‏ 


الحددث الخامس 


الحداث الدي دروی عه ن الي 3 العغاري رضی الله 


عله وآ نه شال اارسوں ا ER‏ اله ا کتاب آل عل 


. : آخره : قات‎ ES 


< 


با رسول اله کم حرف ٩‏ قال : نسعة وعشرون » قلت : 


5 ا آ‎ E1 E 
ا وو الله عددن ا ده و تسر لن م عضب رسوں اينه حسنی‎ 


احسرت عیناہ لم قال 
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rt hi 


ا ا در واادي دعشی احق نا be.‏ ا الله عل 
ادم الا PRD‏ و عر ا » قات : ا تول ل الله فما آلف 
ل > فقال : عليه السلام ( لام آلف ) حرف واحد آنزله 


عل آدہ ف فة وأحدة (( * 


قلنا : وهل شم من هدا الحدىث آنه قاریء کنب 

من خاال دعر ده أعددها ؟ ! ٭ء وهدا ف حال صحه و 
ردك 

هده الأحادت ن التي مرت بنا 5 عير موحوده ف 

الصحاح اله وآص لها غر معأوح ولا معروف ۵ ومتاي 

حد نٹ منکر حاء االحكو اه 5 قال رادي :ا لن 

فلت 3 2 آ ن ا ی i‏ أنه لم 3 خسن آن بء 


قال کذوا عليةم أنه انه ا ذلك ۶+ والله 


ا 
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بقول ي محكم كتابه : « هو الذي أرسل في الأميين(الآمة)» 
ا ا ا ىسر ن ء واله لقد کان رسول اله 
قرا او 


دة الاحادىث 5 صل لها وغبر موحوده ف 
الصحاح کےا ذکرنا ا یو کد آ نها موضوته م أو ضعيفة 
وقد ذکرها صاحب کتاب ( مکاتہب الرسول ) علي بن حسين 
علي اللأحسديء وحاأءت ف کتاب الدكتور حواد على الممصل 
في تاريخ العرب قبل اللاسلام دون توثيق ٠‏ وقد علق علها 
0 المعروف الشهور عنه صلى الله عليه وسلم والصحيح في 
هدا الاب آنه آمی ل يقرا ول یکت ۰ وهدان المدكوران 
ام اا 


ومع ذلك فليس فيها مابدل e E‏ 
کان معلا إلا حديث ( قال الراوي ) الذي جاء ف العلل . 
قلت : ولیس بحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل ء 
E‏ بعارض آات الله الصريحة التي أقر ”ت أمة 
الرسول صا لى الله عليه وسلم ۾ ٠‏ كسا آقرتها الصحاح ٠‏ وقد 
ا ا طا ا ااراوي ) وينسفه نسفاً ء 


N 
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جاء في جامع ارصول:» : « اول ما تدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحى : الروا الصالحة ق النوم » 
وکان لا یری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٭ ثم حلبقب 
إليه الخلاء . وان بخلو بغار حراء » فيتحنتّث فيه وهو 
التعبد اللبالي ذوات العدد قبل أن بنزع الى آهله » وتزود 
لذلك ء ثم برجع الى خديجة فيتزود لمثلها ٭ حتى جاءه الحق» 
وف روانه لے جاه الحق وهو ف غار حراء فج اءہ 
. قال : قلت : ما آنا بقاریء ۰ 


قال : فأخذني فغطنىحتى بلغ مني الجهده ثم آرسدني 
فقا : اقر ٠‏ فقلت : ما آنا تقاری»ء ء قال کک 
الثالثه ٠‏ حتى بلغ مني الحهد ٤‏ ثم آرسلني » فقال : 
e ( ¢:*% ( E BE‏ 


النافية ) العربية ون وقف عند تكرار ( ما آنا بقارىء ) 


تلاث مرات ۰ 


Oe 01(‏ ص ٠ ۷١‏ تحقيق الأرناؤ وط ` دمشق ۱۹۷۴ م ˆ 
(() اطلت بقية الحدیث ان آردته ص ۲۷۵ ۲۷١‏ ف المصدر 
السابق . 


کک 
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وما اجو اب عن حد دت ای 3ر العغاري الدي السسنة 


٣‏ س 


اله 5 فنصدر ن فشو EE‏ ب معرفه الح روف وعددها 
آل امس یکل ف مو عا اشرات المفردات اللو به 
والس ص وت اعرف دالا عله ؟ ٠»‏ وإن من عرلي إلا 
ودعر ف وت احرف فکف لسك البلعاء و الفصحاء 


صلی آله عله و سام ۰٠‏ 


3 3 غل اک و مقع اما لآ بد من السير وراء 
الح دست ++ واألحدثت EE‏ 3 عض المغرضين عن کات 
الكو حواد علي EE E‏ احتز َه و آخد م 1 راد أن لني 
عله RS‏ نر بق عادد ا العلسة والود وغه ف دون أن 
٤‏ 


بکسله ویدكر ينه التي تسف أوله وتشير الى عدم صحله 


E u 1‏ 
وهي (( ۰۰ء ودن لم فد ( لام القت ( جهو د ريء منی واا 


مر ° 1 ء أ .. ن 
E EC‏ وهن لا دودر انحر وف وھ E‏ 


» و بعد فھل نفل حل دٹ ر هدا النوع و کل ما شه عن 
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5 د آے ك ذان العو دان کانوا اختانوا ق ا 

0 ر ¢ ا 

سے ۵ ف اى ك ھ ESET‏ اعترها bk‏ نه وعشران ولم لعسمر 
رك ا ۰ ا : 

الهسزة ۰ ولو حاء حددتث صسحیج ق عدد حروف العر سه 


لاعتيرها النحاة واللغوبون وففاً ولا اختلفوا ف عددها ٠‏ 


من هنا نشتم راتحه الوضح الحديث وآنه على 
ما ظهر 


م“ وضع آص حاب ال ای الأول وضعوه ليسندوا 
ب to ۰ CC‏ 


رآیهم ق عد حروف العر سه ۰ 


ای اأحديث عن مله ) کت ون انه ( او ) فک : 
ای حلناها على باب ( نى الأمير المدينة ) ٠‏ 


هناك آحادىث ن کشرة فبها ذکر ( کتب رسول اله ) منها : 


ا واف الین عن عامر بن شهر » قال : سل 
عل ذو خبوان فقيل لعل : انطاق الى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فخذ منه الأمان على من قبلك » ومالك وکانت له قربه 
بها رقیق » فقدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
ا رسول الله ان مالك بن م مرارة ال رهاوي قدم علينا يدعو الى 


سس 0 ت م آمية الرسول 
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a ا‎ 


Sa ib hoka ish aah 


سم الاه ال رحەن ۱ ارحیمء م ن محمد رول الله لعل دی : 
O E EE‏ : 
وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكتب له مالك بن سعيدِ 


فال عد آنه وهم والصواب خالك:ا) ۰ آي کتب له خالد لن 
سعد بدلا من قوله : وکت له مالك بن سعد ء 


SS نالاحظ ها‎ 
E E 


تحده ف الطبقات 'لكبرى لابن سعد ن المحلد الأولمنه وقد . 


له فالان ء 


والشاهد ف هذه الأحادث کلھا آنھا ‏ کما ورد 


| طلبعة كتاب الشعب . القاهرة‎ ٠٠۷۳ اسد الغابة : ج ۲. ص‎ )١( 


14۷۲ 
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E EEO LR 


وهناك حداث آخر مفاده آن جمیل بن ردام العدري 
آقطعه النبى صلى الاد على عليه وسلم الرمداء »> روی عمرو بن 
حزام قا ال کل ا ا و ل 
ردام العذري « هذا ما آعطی محمد تول الله جمیل ن 
ردام » أعطاه الرمداء لا بحاقه فيه أحد » ٠‏ وكتب علي بن 


ونلاحظ هنا ما لاحظناه في الحديث السأبق « وكتب 
علي بن آبي طالب » يعني اسم الكاتب ‏ 


وهناك حدیث آخر : روی آبو بکر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن ابه عن جده عرو بن حرم : آن النبي صلى 
لله عليه وسلم كنب لحصين بن نضلة الأسدي كتابً : 
يسم اله الرحسن الرحيم ٠‏ هذا كناب من محمد رسول اله 
لحصين بر نضلة الأسدي آن له ثرمدار»» وعنياً لا بحاقه 
فبها آحد ٠‏ وکتب المعبرةر٠)‏ ء 


(0 الف اسای ج ا ن ٠:۴١١‏ 
(۲) اسم واد شمیب : باجا ۰ 


(۳) مد الغابة : ج۲ ۰ ص ۲۹ ٠‏ 


1 
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وخر ما نختتم به هذا الق حدیث ابن ماكولا . 
1 
فقد دذکر این ماکولا آته وغد على النبي صلى الله عليه وسلم 


وروی آنه قال : قدمت على النبي صلی الله عليه وسلم في وفد 
ثقیف فاسلسنا وسآلناه آن بکتب لنا کتاباً فبه شروط » فقال: 


« اکتبوا ما بدا لکم ثم اتوني به فسالناه في کتابه 
آن بحل" لنا الرنا » والزنا فأبى على» رضى الله عنه أن بكتب 
ایا ال غ ری 
ما تکتب ؟ قال : اتب ما قالوا » ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم أولى بأمره فذهبنا بالكتاب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال للقارىء اقرا » فلما انتهى الى الربا قال : 
ضع بدي عليها في الکتاب فوضع بده » فقال : « ا آيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» ٠‏ 
e E EE‏ 


بلغ الزنا وضع بده علبها وقال : « ولا تقربوا الزنا انه کان 
فاحشة » الأة م محاه » وآمر بکتابنا آن ينسح لنا )۵ ۰ 


a N42 
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وهکذا کون قد تين لتا في اللغة وي الحديث بعد 
القرآن آن النبى صل الله عليه وسلم كان آمياً لا يقرا 
ولا بكتب ١‏ بلا ريبة ولا آدنى شك ٠‏ وبالدليل القاطع 
والبرهان الساطع المتعثل الأدلة العلميهء والعقلىة » والنقليه. 
ولهذا حكمة بريدها الله » وغابة بهدف اليها سبحانه ٠‏ 


وقد ثست التواتر الذى نال درجة القطعية آن النبي 
صلی الله عله وسلم کان آمباً نمعنی أ نه b'‏ ر ف الق اءة 
ولا الكتابة > وقد صرف عنها » وآن هذا كان لإرادة الله 
اول ٤‏ وساب احتماعيهة« محله ( » وضعه ( تاا e‏ 
وقد كانت آمته صلى اله عليه وسلم دلیل إعجاز عظيم لاه 
وهو آمی ا دامر تعجز عله البشربه ۰ 


ولا قول آتی بالقرآن ‏ فالقرآن من تنزبل رب محمد 
عى محسد صلى الله عليه وسلم » ولكن هذا القرآن كان 
معحزاً » ومدلاگ على آن محمداً لا ستطيع مهما آوتي من 
قوة العلم ومن قدرة على الكتابة آو القراءة أن بآتي بالقرآن 
من عند تمسه » فکیف وهو آمي لا بقراً آو لا بکتب فتہین 
بهذا مصدره السماوي الجليل ٠‏ 


hE 
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فکان اوه على الاس :د وماود تلاو ته لھم - لا تعر 
منه حرف ولا تختاف فيه کلسة . ( ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً کثیرآً) ۰ 

ومن آراد آن بعرف کتاب الوحي الذين كتبوا الق رآن 
وکتبوالارسول صل الله عليه وسلم کتبه ء ومماهداته » وکل 
ما آمر به عليه أن بعود الى المجلد الأول من الطبقات الكبرى 
لابن سعد فیجد آسساء من كتبوا للرسول صلى الله عليه 


وسلم ۰ 
وف الطبري/٠٠‏ أيضاً ثبت لبعض من كتب للارسول 
ان ی ان ن کل اا ا 
والعلاء الحضرمى ء٠‏ 


)0( اریت الطبري ج ۲۳/ص ¥۳ الطبمة ا دار 
المعارف بمصر 


۷۰ 
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2 


ا س : o‏ 


آبي کتب له زید بن ثابت ۰ 


٤ 9 2 ANS 4‏ 5 له مط 2 
الاسلام ثم راج E‏ وکتب وه 


وغبرهم كذلك ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتب 
حرفا واحداً لعدم معرفته بالقراءة والكتابة ء والى جانب هدا 
فقد کان فصیحاً بلغا موجزا ف عبارته » معجرآً ي مجاراته 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ء 
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ادا کان لکل مقام مان ىه فان لكل عتصر ما لاه 


ويتاسيه ويعجب أهله ونعجزهم ۰ 


وتحت رعابة الله كاننلهور موسى عليه الصلاة والسلام 
في عصر اننشر فيه السحر » وكثرت فيه آعسال السحرة 
و شعو دتھم اې کانوا بقومون بها » فیسيطرون من خلالها 
على الناس ٠‏ وكان فرعون بعتبرها القوة الخارقة » توازي 
عنده جيبو شه الحرارة > وبعتد علیها ف تثبیت ملکه ۰ 


من هنا آرسل الله نبيه موسى‌عليه السلام وأيده بمعجزة 
من جنس ما شتهر في المجتمع المصري وعرف > فكانت 
معحزته عصا تأكل ما بأفكون إذ تصير حبة تسعى ٠‏ 

وهو في واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل 
من جنس ما شنهر في المجتمع المصري وعرف » فكانت 
وقضى عليه وهو سحر مديد ف الأرض » فأبقن السحرة > 
وهم أصحاب المهنة آن هذا ليس من صنع بشر » ولا من 


N 
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سحر تعلسوه » وهو فوق قدرة السحرة . فآ منوا برب مونى | 
عله الالام 8 ولم لتقتو ا ال إندار فرعون وتهد ده لھم | 
بالقتل مرت 4 وبالصلب والنفي مره آخری ۰ 


ولا غرابة تي هذا فقد آمنوا باه . ومن يمن به تعالى» | 
يدقع سن هذا الابان » وهو راض ۰ غير آبه للطغيان مها 


0 


کان مده ١‏ وطالت فوته 5 


وحين أرسل اله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام | 
كانت الحضارة الرومانة . قد قطعت شوطاً فى علم الطب ٠‏ | 
كل ما عرفه الطب منذ آن بدأ شوط الحضارة الائسانة ا 
الى بومنا هدا ء فكان بضع من الطير كهينة الطين ثم ينفخ 
شه ي فطبر نادن الله . وشفی الأبرص والأصم ور هذا | 
E N N TR O‏ 
و مھ e‏ ده چ فا حرس الطب والأطباء » ٠‏ 


م بعث الله النبي صلی الله عله وسلم ولیس للعرب 
من حضارة ء ولم يكن السحر ي عصره ذا صولة وصولجان» | 


ا ا 
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کدلك اہ تن لأعرب من عا ي صتاعة الطب . سو 
N‏ كان للعرب » لغة 
اكتملت ونضجت وصات الى أعلى مراتب الرقي اللغوي ٠‏ 
حبن عرفت ضرواا مختلفة من البيان الفصبح » والإعجاز 
والصور اللافظة العحسة وكانت أسواق العرب ف عكاظ 


MN 6. 


ودي المحاز ه ودي المحن محالا واسعاً 6 ومىدااً د 
لصولة اللغة في ثوب الخطب العظية وإطار الشعر الفصيح 
الرسول صلی الله عله وسلم قول شه 


» ان من الساز ن لسحرا + وإن من الشعر لحكمة ( * 
کان لاشعر تفوذ كير ف حياة العرب ه٠‏ 


قول لد ن رسعهة العامري في معلقته » وهو قوله : 


يحدة متو نها آقلاشها 
ا 7 ا 
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دسحدهة فقیل له : ما هذا ا 3 غالب قا آتتم 
تعرفون سحدة القرآن . وأا 2 سحدة الشعر » آراد 
إن هذا الشعر ذو تآنير عظيم وكبير في تفس السامع + وهو 
الفرزدق ثالث "اانه كبار من شعراء العرب ء٠‏ 


اا نفو ذها a is‏ ه ظهر النبي ا e‏ الله عله 
وسام وعاة ں ی مک MS‏ 
E‏ ى فنها انشعراء وازدهرت ها الخطابه 4 


وتنوعت ضصروب الاعة ۰ كانت المعحز ال ی آیدہ الله ها 


من جنس المادة اني سبطرت على تفوس الناس وعقولهم ۰ 


آنزل الله على نبيه القرآن الكرب . وهو آمي لابقراً 
۱ ولا کنب ۰ فسسده کل من قرا وکن ؛ ومن ق ل الشعر من 


آصحاب المعلقأت ا أو یرهم مسن شهر وعرف ف الشعر 
واافصاحه والبلاغه فأطرق وآدرك آن هذا الاد 2 من 
ص المشر ولیس سدور آحد آن بأني سنه مهسا أوتي من 


قوة الكلم ء 


VA 
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اتات غد عن مر کی ارت حون 


هذا اادی حاء به الرسول . آنزل عليه من السماء ؟ 


افترضوا أن بكون أحد من الناس علم النبي صلی الله 
عليه وسلم القرآن وضاع صوابه : فقالوا : لقد علمه غلام 
رومي آعجسي تغل e‏ 
عليه اندر آن الكر بم ٠‏ ففند آقو الهم حن تزلت الآبة 


الكر سه 0 تقول : 


ولان الدين لحدون اليه عسي و 


هذا لسان ی 
مسین ( * 
ن ا سقط ف آ یدهم . الوا : » آساطيبر الأولين 
a‏ فھی تسلی عليه ) ٭ 
ودھں ملاحدة المنقفين مذهاً آخر ¿ فقالوا : إن بحپرا 
الراهب هو الذي أملاه عايه ٠‏ وقد كان الرسول طفلا في 
طر هه ای ااسشہ ام برعابة عه آل ی طالب ۰ ورآه بحیرا دة 
لا تتحاوز و المسافر ‏ فهل رايت ذكاء الملاحدة ؟!ء٠‏ 


۷4 
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حن شلوا ا تیه غالوا : عا ورك لن نو غل ۰ د ۰ 
ا 


۰ 5 > ي 
ك العظيم صرت آغو الهم عر ص الحايل ولسفه 


آحلامهم نجوه لم ولو اجتسعوا جميعاً ٠‏ 


تحداهم آن انوا سثله » وتساهل معهم لعأسه بعجزهم» 
فتح داهم بعشر سور مثله ولو کانت مفترات » فعحزوا عنها 
فتحداهم آن توا بسورة واحدة . قال تعالى : « وإن کنتم 
ق رب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله : وادعوا 
شھداء کم من دون الله إن کنتم صادقین فان تعلو ا ولن 
TT N REE BE‏ 
للكاغرين » ء٠‏ 


عجزوا تناما وفشلوا جسعاً : خطبا وهم وشعر اهم 
وهم آمة البيان والفصاحة . وأصحاب المهنة ٠‏ وحين تم 
عجزهم آعلن القرآن الكريم حقيقته النهائية ف ثقة وبقين » 
فقال تعالى : « تل لن احتسعت لوشن والحن على آن انوا 
بل هذا القرآن لا بآتون بثله ولو لان بعضهم لبعض 
ظهراً » ۰ 


وهكدا كانت إرادة الله آن بزو د کل نبي بر سله سعحزة 


ا ت 
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من خنس ما اتشر ف شض د . عرف » زود موسي غابه 
السلام سعحزة العصا التي تآکل ما افکون > ولم يعلسه 
السحر > بل کان بعد الناس عنه » ورباه ف حجر فرعون 
وعلى عینيه لیعلم آن ما جاء به موسی لم یکن سحرا » فقد 
نشا مامه وعلى بده ۰ فان تعلم السحر ؟ 


وزو د عسی عليه السلام سعجزة الطب » ولم يكن 
طبيباً » ولا تعلم هده الصنعه ء 


وكانت إرادة الله آن جعل القرآن الكريم معحزة آخر 
رسول برسله لعباده . فجعله آم لا بقرآً ولا یکتب » حتی 
ادا جاء هم بالقرآن آذهلوا ‏ وعلموا آن ما بقوله ليس من 
كلام البشر ٠‏ 

کان الولىك د بن المغيرة _ وهو عم آبي جهل ف 
السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عله وسلم سمع 
القرآن من رسول الله »> فقال لقومه بني مخزوم : والله لقد 
سمعت من محمد آتاً کلاماً ما هو من كلام الانس ولا من 
كلام الجن وإن له لحلاوة وان عابه لطلاوة » وإن أعلاه 


A‏ م - آمية الرسول 
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ممت وان سفله لمعدق ت واه بعلو وما على ء فقالت قریش: 
صا وال الولد لتصبان فرش کلھا فقال ابو جهل : 
« آنا أ كفىکدوه » فتوجه وقعد اله حزناً و کلمه ما 
آحساه . فقام فاتاهم قال : 
ترعمون آن «حدا مجنون فهل رآيتموه بوس ؟ 
وتقولون انه کاهن فهل رآيتوه بتکهن ؟ 
وتزعسون آنه فهلل جر "يتم عليه شيا من الكذب؟ 
غقالوا کل : الهم لاء 


وا ايى اله عليه وسلم أا كارا 
فهل بعنی هذا آنه یجب آلا کون فصيدا ؟ وجواب هذا 
e‏ الحال ء فالرسول صل الله عليه وسلم بليغ فصيح 
وما دام سلك معاي الحسلة العظيسة على خصاحته بإمكانه 
وله آن نکون عظبا ف انه وقوله سواء کان آماً آَم متعلماً. 
فا لمعا نى التى تدور حول المسسبات والأشاء ا الأمي 


۳ ت 
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والمتعلم وار سا تحدث عنها المي فاحاد وأحسن وتكلم 
بها المتعلم فتعثر ولم بحسن ء 


ولا نری آن حکبۀ کو نه آما آل باي بالإعجاز خقط ٠‏ 
ل إن الله هيا له ظروفاً تاريخية واجتاعية وطبيعيه مر بها 
صلی اله عله وسلم حعلنه لشىیء أراده اله آماً ۰ وکسا آله 
ولم حعل عسىی عله السلام طسساً هّ وحعله بعلب الأطباء e‏ 
کدلك حعل الرسول صلی الاه عله تج اما ‌ نحدی کل 
متعلم ًن اني بنا جاء + ليعلم الناس آن ما حاء به من عند 
انه وآنه ما دام عحز عنه المتعأسون فکف بآ تي به دا 


الرسول وهو أمى !ء٠‏ 


قلت والته آعلم ‏ : آنه صلی الله عله وسل لو کان 
متعلاً أيضاً لبقي القرآن معجزة عظيسة كذاك . فالقرآن 
لا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيه من باب القول ٠‏ 
وإن* هو إلا من رب العالين ء وما الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا ناقل "مين عن الوحي . وانسا فصاحته وبلاغته صلی 
الله عایه وسلم طهر ف الخدت ٭ وشتان نخدت رسول 


ر 
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اه صل 1 > ا E:‏ ۰ د اله ٤‏ اام ن قىل أیله ۰ 
وإن کلام ال اۋاك صل ايله عليه وسلم كسا فان الحاحظے: 
« هو الكادم الذى قل عدد حروفه وکثر عدد معا ره > وجل" 
عن الصنعه . وثز ه عن التكلف ۰۰ء استعمل المبسوط في 
موضع البسيط 4 والمقصور ف موضع القصر » وهجر العريب 
الوحشي . ور عب عن الهجين السثوقي » فلم بنطق عن 
مراث حکكسة ولم يتكلم ا کلام تد حل“ بالعصمه وشد" 
بالتا سد اسن باك توفیق ۰+ م م دم الناس کلام 
E‏ فعا ولا صدق لفظا > ولا أعدل رز » ولا أجمل 
مدهاً : ولا کرم م مطلبا » ولا آحسن موقعاً » ولا أسهل 
E > E‏ 


ی اله عليه وسلم » ۰ 


وقد خص" الرسول صی الله عليه وسلم امور كثيرة 
من قبل اله م وعلی رآسها آنه کأن میا > وحاء دآمور عحسة 


رحمه الله : 


» کانصل انه عله وسلم أفصح العرب لساتاءوآعلمهم 


E 
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OOO PO LT TOE E r PE ay O RE = 


بأوضاع اللغة » كا نها تكاشفه اسرارها وتبادره بحقأتقها > 
ات کک و ھی ا کو 
آفصحهم خطا ا وأسد هم لفظاً » وأ بينهم عبارة » ولم عرف 
ذلك لغيره من العرب ؛ ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدلوا 
به واستفاض فیهم * 


ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعليم آو 
تلقين أو روابة عن أحياء العرب حيا بعد حي » وقلا بعد 
قبيل » حتى لى لغاتهم + وبتتبع مناطقهم » مستفرغاً في 
دلك متوفرا عله وقد علبنا آنه صلى الله عليه وسلم لم 
تھا له شىء ما وصفنا » ولا تھا لأحد من سار قومه 
عل ذلك الوجه ‏ علا ليس بالظن » وبقيناً لا مساغ للشبهة 
فيه » ۰۰ فليس إلا آن بكون ما ص" به النبي صلى الله 


عليه وسم من ذلك قد كان توقيفاً وإلهاما من الله ( * 


وتعتّم آبضا ا زاد ی رسالته حرفا عى ما هي عليه اليوم ۰ 


AO _ 


http://kotob.has.it 


وکل RS Sg a‏ سی ال عله وساي کان 


برعابه اه ء 


حدٴّث آبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول مرة : لقد 
طلست ٠ ES‏ فبا سمعت أفصح منك: 
و ن آدبك ( آي علمك ) ؛ قال : » آدبني ربي فأحسن 


ا 
ا ی » 


وقد سآله علي رضي اله عنه قال : وقد سمعه بخاطب 
وفد نی نهد : ا رسول الله ٠‏ نحن بثو أب واحد » ونراك 
تكلم وفود المرب با لا هم آكثره ٠٠١!‏ فقال عليه الصلاة 


والسلام j‏ آدينو ې ر لي فان ن تآديبي ( * 


قلت آبضا : وعلي رضي اله عنه متعلم يقرا ویکتب » 
ویعجز عما بقوله رسول اله . وهو على ما هو عليه من 
فصاحه رضی E‏ 
تعام لقال E r‏ من قوله : نحن نو 
yT‏ وآن رسول اله صلی الله عليه وسلم 


تربی ف بیت عه آي طالب . مع فارق السن” بين الرسول 


صل الله عله و سدم و دن ا 


مې رضي الله عنه ه 


Na 
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ذا قان : انه بو نيوا اھان ای انه وتعای الدي 
کان ص ف ویون آله صلی التەعاه وسا ۾ عن الكتارة والقراءة 
ا وأزكى . إنها النبوة ء ولكن يجب آن 
نضع فی حسبانا آنه رسول من قبل اله آمباً کان آم متعلماً ؛ 
ولو کان متعلا ما کان دلك يمانم من و جوب صك دقك ولزوم 
طاعته والانقیاد لأمره صل اله عليه وسلم » وقد حاء هذا 
قدياً على لان الحاحظ حين قال ف البيان والتبيين١٠‏ 


« کان شيخ من البصريين قول : إن اله إسا جعل نبيه 
آماآ لا اتب ولا بحسب : ولا نسب » ولا يقرض الشعر »> 
ول تکلف الخطابه ول لعتنكد اللاغه 4 » لبنمرد الله نتعلیمه 
الفقه وأحكام اشر دعه و فصر ه على معرفه مصالح الدين 
العلم بالا نواء وباڵلخىل و ويالانساب 4 وبالاخبار ی وتككف 
قول الاشعار » ليون إذا جاء بالقرآن الحَليم » وتكتم 
بالكلام العحيب » كان ذلك آدل” على آنه من الله ٠‏ 


وزع آن اله تعالی لم بسنعه معرفة آدابهم وآخبارهم 


ر١‏ ج٤‏ ص ۳۲ الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۱۸ م 
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وأشعارهم ليكون أنقص حظاً من الحاسب الكاتب » ومن 
الخطيب الناسب ؛ ولكن ليجعله نيا وليتولى من تعليمه 
ما هو آزکی وأغنی » فنا تقصه لیزیده » ومنعه لیعطیه » 
وحجبه عن القليل ليجتى له الكثير ء 


e E 

وقال قولا آخر : قال قول الشيخ آولا . نم آضاف إليه 

فكرة جميلة مفادها : آنه يجب الإيمان بنا جاء به رسول اله 
وآنه من عند الله سواء آكان آمياً آم متعلاً » فيقول : 


وقد ا > وقال بمبلغ 
عله ومنتهی راه ۰ ولو زعم آن آداة الحساب والكتابة > 
وآداة قرض الشعر ورواية جسيع النسب » قد كافت فيه تامة 
رامزة مجتسعة كاملة ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك 
القوى وتلك الاستطاعة الى ما هو أزكى بالنبوة وأآشبه 
سرتبة الرسالةء وكان إذا احتاج الى البلاغة كان آلغ البلغاء » 
وإذا احتاج الى الخطابة كان أخطب الخطباء » وأنسب من 
کل" ناسب » وآقوف من کل" قاف ولو کان في ظاهره » 
والمعروف من شانه آنه کاتب حاسب » وشاعر ناسب » 
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ومتفر "س تائف » ثم أعطاه الله برهانات الرسالة » وعلامات 
النبوة _ ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه ولزوم 
طاعته والانقياد لأمره » على سخطهم ورضاهم ومکروههم 
ومحبوبهم ۰ ولکنه آراد آلا بون للشاغب متعلق عا دعا 
اليه حتى لا يكون دون المعرفة بحقه حجاب » وإن رق" »> 
وليكون ذلك آخف” فى الموؤونة » وآسهل ي المحنة » فلذلك 
صرف تسه عن الأمور التي كانوا يتكلفونها ويتنافسون 
فيه » فلما طال هجراته القرض الشعر وروايته ء٤‏ ضار لسانه 
لا نطق به » والعادة توآم الطبيعة ٠ء‏ فآما في غير ذلك فانه 
و فی ھی ی وا کل اس 
وآفوف من کل قائف ء وکانت آلته آوفر » وآداته آکمل » 
إلا آنها كانت مصروفة الى ما هو آرد » ٠‏ 


وهکذا فالحاحظ بری آنه حتى لو كان تعاطى العلوم 
والتعليم لوجب تصديقه » لأن ما جاء به معجز للبشر كافة ٠‏ 


وخلاصة القول في حكمة آمية الرسول صل الله 


عليه وسلم : 


۸۹ 
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آل ا دوا أا و اعد لاد le‏ جر ا کل متھاپہ هو 
e‏ 2 
الإعحاز لل« سان ۰ 


ونحن كمۇمنین به صلی الله عليه وسلم يجب آلا نضع 
نصب مخیلتنا أننا آمنا به لأنه آمی جاء با بعحز فقط » بل 


ګ 


ّنه آولا واخراً رسول من قىل آله سبحا نه وتعالی 6 ولو 
ننا نعتبر وضعه كأمي باتني با ببهر العقول وبدهش الفحول 
من المتعلسين » معجزة له ومكرمة من قبل الله . 


ودفاعاً عن الحق ٠‏ ودفعا للباطضل » حاأولنا آن نلم" 
بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من أمية الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنص القرآن الكريم ء والحديث الشرىف » والتعريف 
اللغوي السليم > ونرجو الله أن تكون قد وفقنا في دفع 
الڈباطبل » کہا نرجوه تعالی آن بجعلها خالصة لوجهه الكريم» 
ويجعلها مما ينتفع به بعد موتنا والحمد لله أولا وآخراً. 


الرقة ٩‏ رمضان المبارك ۱۳۹۸ هف 
۹A /A/ ۱۲‏ م 
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فهر س 


o 'لمھسسد‎ 


أسباب تفي الأمية عنه صلى اه عليه وسلم ٤‏ 

تفسير كلمة الأمي 1 ۷ 
_ ي المعاجم اللغوبة ۲١‏ 
ي القرآن الكريم 

الاحاديث التي تنفي الأمة ۹۹ 
وهل هي صحبحه ؟ 

حکمۀ آسته صلی ان عليه وسلم ۷۱ 

الفهسرس ۰ 
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تطلب الكتب التالية 
من دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع پړوت ص.ب ۱۳۵۴۳۲۳۷ 
حلب ص ۰ب : ۱۸۹۳ 


۾ صدر تحت عنوان سلسلة بحوث اسلامية هامة : 


| الى کل أب غیور ومن باله عبد الله علوان 
۲ فضاثل رمضان وأحکامه عبد الله علوان 
۳ حكم الاسلام ي التأمين ( السوكرة) 
عبد الله علوان 
۽ د محسد ف الكتب المقدسة د. محمد رواس قلعهجي 
حکم الزكاة في الاسلام عبد الله علوان 
حكم الإسلام ف وساثل الإعلام عبد الله علوان 
۷ شبهات و ردود حول العقيدة وأصل الاأنسان 
عبد الله علوان 


Qo 


آے 
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۸ عقات الرواج وطرق معالحتها على ضو ء الالام 
عید الله علوان 
۹ سس ماذا حول آمبة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
علي تبواج احق 
٠١‏ تحت الطبع إن شاء الله : 
آداب الزفاف وحقوق الزوجية في الاسلام 


عبد الله علوان 


۾ وصدر تحت عنوان : روايات اسلامية 


١‏ ہے کانوا ھمحاً عبد الودود يوسف 
۾ الاسلام آربعه آجزاء سعید حوی 


e‏ ترسه الاولاد في الاسلام 
ف ثلانة أجزاء من القطع الو سط عبد الله ملوان 


ی ‏ ااات ا ا 
© دعاة ل١‏ فقضاة حسن الهضيبي 
۲ ت 
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تستاز بالتحقق وتخر ج الأحادىث 
م چ عردب الألهاذا 


مادا ضر العالم با نحطاط المسلسين إو الحسن الندوي 
الأعمال الشعر دة الكاملة محمد منلا غزیل 
محسد منلا غزیل ف ظلال الدعوة عبد الت الطنطاوى 


آسرار الاتقلاب العشأني مصطفی طوران 


هو د الدو نه مصطفی طوران 
دراسة ف آدب باکثر عبد الله الطنطاوي 
من و حي المكتبة د. محمد رواس قلعهجي 
ولهان والمتفرسون ابراهيم عاصي 
قادة العرب قولون جلال العالم 
الكبائر طبعة جديدة 


تاليف 


الامام الذهبي 


ا ا د 
م مقدمه وافه عبد الرحمن فاخوري 
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تحت الطبع : 


قصة الهدايه عبد الله علوان 


موسوعة فقه عبر رضي الله عنه 


د. محمد رواس قلعهجي 


التفسير السياسي للسيرة 
د. محمد رواس قلعهجي 


وتحت عنوان أعلامنا : 

| الامام مسل : حياته ٠‏ صحيحه محمود فاخوري 
٣‏ د ابو محجن الثقعې حياته » شعره محمود فاخوري 
كتب توزعها الدار : 


غباٹ بصلي نديم الشهابي 


تحن ظلال الوحى محمد المعلم 


0 ر 
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